
الاحتجاجــات في الشمــال الســوري.. نبــض
الشا الحقيقي وضمير الثورة

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

يــة المؤقتــة لم يــدرك مــا يقــول حينمــا رد علــى المظــاهرات الــتي يــر الــدفاع في الحكومــة السور يبــدو أن وز
 خرجت احتجاجًا على حكومته في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بالقول “أنا مو كل ما اعتصم
ير الداخلية في نظام الأسد الذي أو  بدهم يجبروني على قرار”، إذ ذكرّ رده هذا السوريين بسلوك وز
يا عام  وخاطب المحتشدين بالقول “عيب يا شباب هي خ في أول مظاهرة تشهدها سور

صار اسمها مظاهرة”، العبارة التي أصبحت أيقونة للتندر والسخرية!

ير وهو الضابط حسن حمادة المنشق عن نظام الأسد، جعل همّه أن يعرف من سرب تفاصيل الوز
القضيــة الــتي يحتــج عليهــا النــاس، وهــي الإفــراج عــن “شبيــح” مــدان بقضايــا قتــل واغتصــاب، كــان

معتقلاً لدى الجيش الوطني، بعد دفعه رشوة لأحد ضباط “الوطني”.

ير حمادة، إذ أن تصريحاته التي أججت الغضب تبعها رضوخ للسلطات هنا لا نريد التحامل على الوز
الحاكمـة تحـت مطـالب المحتجين والمعتصـمين أمـام مقـر الشرطـة العسـكرية في مدينـة البـاب، وتجـدر
الإشارة هنا إلى أن الحراك الذي شهدته مدينة الباب جدد الروح الاحتجاجية على الأخطاء المتكررة في
هذه المناطق، في ظل قبضة أمنية وفوضى سلاح تحكم المناطق وتخوف دائم من عمليات الاختطاف

والاغتيال.

https://www.noonpost.com/44197/
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إطلاق سراح شبيح
في التفاصــيل: خــ الناشــط الثــوري بــدر طــالب وهــو مــن أبنــاء مدينــة البــاب مــع خمســة مــن رفــاقه
للاحتجاج على خبر سمعوا به، ويفيد الخبر أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري في
مدينة الباب أطلقت سراح أحد المدانين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، خلال فترة خدمته العسكرية
في صفوف قوات النظام. يذكر أن هذا العسكري المدعو محمد المصطفى من مواليد مدينة الباب، وكان
يًا في “الفرقــة الرابعــة” الــتي يقودهــا مــاهر الأســد شقيــق رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد عســكر

ومشهورة بإجرامها وقتلها للسوريين.

وبعد أن تم تسريح الشاب مصطفى من خدمته لدى النظام، عاد إلى مدينته الباب بواسطة أحد
المهــربين، ومدينــة البــاب تحكمهــا قــوات المعارضــة المســلحة الــتي تقاتــل بشــار الأســد منــذ  ســنوات،
وبعد عودته اعتقلته الشرطة العسكرية، لكنها أطلقت سراحه مقابل مبلغ مالي قدره  دولار.
وبعد تسريب الإفراج عن المدعو مصطفى دعى الناشطون الثوريون في مدينة الباب للاحتجاج على

إطلاق سراحه.

في البداية تجمع الناشط بدر طالب وأصدقائه أمام قيادة الشرطة ولم يطل الوقت حتى كبر التجمع
وباتت الاحتجاجات عارمة وتطوق مبنى الشرطة العسكرية، ويقول طالب في حديثه لـ “نون بوست”
إن “الاحتجاج بدأ بشكل تصاعدي، وكان يوجد مطالب أساسية للمحتجين وهي إقالة قائد الشرطة
العسكرية وكل من تورط بإطلاق سراح هذا الشبيح”. يذكر أن المصطفى اعترف خلال التحقيق معه

بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين والعديد من الجرائم خلال  سنوات.

يوضـح طـالب أنـه في بدايـة الاحتجـاج أتى وفـد مـن الشرطـة العسـكرية للتفـاوض “وأعطينـاهم مهلـة
 ساعة من أجل تحقيق مطالب المحتجين، وقلنا لهم إن لم تتحقق هذه المطالب سيكون هناك
تصـعيد”، بعـد ذلـك وضـع المحتجـون خيمـة اعتصـام أمـام مقـر الشرطـة وبـدأت النـاس تتوافـد إليهـا،
وأستطيع القول إن هذه المرة تعتبر من المرات القليلة في الثورة التي حصل فيها هذا التكاتف الشعبي

في مدينة الباب، بالإضافة إلى تكاتف التيارات المختلفة من أجل هذه القضية.

 

أبو عمشة من قبل استهان بمشاعر وآلام الشعب السوري أستاذ عبد الرحمن
مصطفى، فماذا فعلتم غير التقاط الصور مع مجرم.

Walid AL Nofal (@walid_ALnofal) May 23, 2022 —

 

https://twitter.com/walid_ALnofal/status/1528624514518622210?ref_src=twsrc%5Etfw


ير انتقلت الاحتجاجات إلى محيط وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة أيضًا، وذلك بعد تصريحات الوز
حسـن حمـادة، كمـا انضـم محتجـون مـن منـاطق أخـرى إلى الفعاليـات الاحتجاجيـة، وشهـدت مدينـة
البـاب قطعًـا للطرقـات مـن المحتجين ولمنـع تصاعـد الاحتجاجـات اسـتجابت الحكومـة المؤقتـة لمطـالب
الناس حيث أصدرت وزارة الدفاع في أمر أقالت بموجبه رئيس ف الشرطة العسكرية، العقيد عبد
اللطيف خالد الأحمد وتكليف الرائد عبيدة المصري بقيادتها، بالإضافة إلى متابعة التحقيقات وإحالة

جميع المتورطين إلى القضاء العسكري.

وفي هــذا الصــدد يقــول رئيــس الحكومــة المؤقتــة عبــد الرحمــن مصــطفى: “كنــا ومازلنــا في الحكومــة
يـــة المؤقتـــة نســـعى لتكـــون أي مؤســـسة عامـــة في المنـــاطق المحـــررة نمـــوذج يرتقـــي لطموحـــات السور
وتطلعــات الســوريين وســيتم اتخــاذ الإجــراءات المؤســساتية اللازمــة والــتي تــوجه رسالــة واضحــة بــأن

المحاسبة ستطال كل من يتواطئ مع شبيحة النظام أو يستهين بآلام ومشاعر الشا الثوري”.

وهنا يوجه سوريون سؤالهم لرئيس الحكومة المؤقتة عن إمكانية تطبيق هذه الوعود خاصة أن هذا
الكلام تم توجيهه من قبل في مشكلة القائد في الجيش الوطني “أبو عمشة” ولم يتم اتخاذ أي إجراء

بحق المدعو، بل تم تعزيز دوره.

إضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة “ثائرون للتحرير” العسكرية قرارًا بتوقيف القيادي محمد يحيى خضير،
المعروف بـ”حميدو الجحيشي”، على خلفية ضلوعه بإطلاق سراح المتهم.

 

استجابة لمطلب أهلنا في #الباب، قمنا في هيئة ثائرون للتحرير صباح اليوم
بتسليم المدعو محمد يحيى خضير للقضاء العسكري ليتخذ بحقه الإجراءات

القانونية أصولاً

كما وعدناكم بأننا معكم وسنبقى كما عهدتمونا مدافعين عن مبادئ ثورتنا
وحقوق أبنائها الشرفاء ولن ندخر أي جهد في محاسبة كل مخطئ.

pic.twitter.com/QWDK4LRPWo

SeyfEbuBekir) May 23, 2022@) سيف أبو بكر —

 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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أهمية الاحتجاجات
إذًا، اسـتطاع الحـراك الاحتجـاجي الثـوري في مدينـة البـاب أن يُرضـخ الحكومـة المؤقتـة لمطـالبه، خاصـة
وأن المطـالب محقـة والفسـاد في هـذه القضيـة واضـح، ولا منـاص مـن التهـرب، ولـو تمـت أيـة عمليـة
تهـرب أو مماطلـة فـإن الأمـر سـيكون إمعانًـا في الفسـاد واتباعًـا لنهـج نظـام الأسـد، ويبـدو أن المنـاطق
المحررة التي تعيش حالة صعبة في الشهور الأخيرة تحتاج إلى حراك شعبي ضاغط مع كل خطأ يحصل

لمنع أي انفلات في حالة الفساد التي تتسرب إلى سلطات الأمر الواقع هناك.

وفي هـــذا الصـــدد يقـــول بـــدر طـــالب: “منـــذ زمـــن بعيـــد لم نـــر مثـــل هـــذا التكـــاتف والإصرار في هـــذه
الاحتجاجـات، واسـتطعنا التـأثير علـى القـوى الحاكمـة هنـا، ولقـد نقـل إلينـا ردة فعـل المسـؤولين مـن
اعتصامنا وكمية خوفهم من تطور الأمور الاحتجاجية”، ويشير طالب إلى أن الحراك قبل من أجل
قضايا معينة كان يأتي بنتائح ولكن ليس بالقدر الذي جاءت به مظاهرات واعتصامات هذه القضية.

ويخبرنــا بــدر بــأن النــاس في هــذه المنــاطق لم تعــد تســتحمل الأخطــاء المتراكمــة مــن قبــل الفصائــل
والحكومة، في ظل وجود مشاكل اقتصادية وشح في السيولة وفقدان للعمل وتدني الخدمات، وأن

إعادة الزخم للاحتجاجات يؤثر حتمًا بتقويم الأوضاع وخاصة في مجالات الأمن والفساد.

 

ير الدفاع في الحكومة بدأت تتوسع التظاهرات ، كبرت خاصة بعد مخاطبة وز
المؤقتة بأن لن ينفذ أي مطالب للمتظاهرين وأثار تصريحه موجة غضب
وتضاعفت الأعداد في الميدان حتى وصلت لمدينة اعزاز أمام مقر الوزارة.

أحداث وتطورات خلال الساعات المقبلة ستشهدها مدينة الباب ..
pic.twitter.com/yCvHv0UzT2

jabalybaraa) May 22, 2022@) بهاء الحلبي —

 

“الحراك الثوري قادر على التغيير حتمًا” هذا ما يوضحه لنا الناشط السوري عبد الله الحافي، ويقول
إن مــا يميز احتجاجــات مدينــة البــاب الأخــيرة ومــا وصــلت لــه مــن نتــائج هــو المشاركــة الفاعلــة مــن
الناشطين والمواطنين المتوافدين من مختلف المناطق بالإضافة للمهجرين الذين يقطنون في المنطقة،
ويشير الحافي إلى أنهم يستفيدون من خلال احتجاجاتهم المتكررة على الفساد من “تناحر الفصائل
بين بعضهــا وهنــا نســتطيع إعطــاء مثــال مــا حصــل البارحــة حيــث تــرى الجبهــة الشاميــة أن مــن
مصــلحتها دعــم هــذه الاحتجاجــات كونهــا ضــد الشرطــة العســكرية الــتي يقودهــا شخــص مــن فرقــة

https://t.co/yCvHv0UzT2
https://twitter.com/jabalybaraa/status/1528430920017006599?ref_src=twsrc%5Etfw


السلطان مراد” ويشير الحافي إن “اللعب على هذا الوتر مهم كثيرًا خاصة أن الجيش الوطني هو
عبارة عن فصائل منفصلة القرار وغير مندمجة فعليًا وبهذا الأمر نستطيع تحقيق مطالبنا من خلال

استقواء بطرف على الآخر”.

بـاتت المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة فصائـل الجيـش الـوطني تعـاني كثـيرًا مـن الفسـاد والمحسوبيـات
والتسلط الفصائلي على الشعب دون رقيب، وبمواجهة ذلك تحاول العديد من الجهات الإصلاح
قـدر الإمكـان، ويـرى الناشـط عبـد الله إن “الاحتجاجـات بـاتت هـي الخيـار الأخـير إذ أن النـاس لم يعـد
بمقـــدورها ســـوى الاحتجـــاج والنزول إلى الشـــا ولا يوجـــد حـــل ثـــاني في ظـــل فســـاد في المنظومـــة

الحاكمة”.

ــاتوا ينقلــون خــبرات الاحتجــاج إلى ومــع وجــود مئــات النــاشطين الســوريين مــن مختلــف المنــاطق ب
بعضهم كما “يتم التظافر من أجل إنجاح مظاهرة أو فعالية ضد فصيل معين أو جسم معين مما

يا تحتج ضد هذه المشاكل” وفقًا لما يقوله الحافي. يعني أن كل سور

الاحتجاج يثمر
كمــا ذكرنــا فــإن هــذه المــرة ليســت الأولى الــتي يقــوم بهــا أهــالي منــاطق الريــف الحلــبي بالاحتجاجــات،
فسابقًا خ الناس احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الكهرباء من قبل الشركة
التركية الموردّة للمنطقة. حينها تجمع المتظاهرون أمام مقرات شركة الكهرباء في المدن، وطالبوا بعودة
أسعار الكهرباء إلى القائمة القديمة”. وكانت الشركة عزت ارتفاع تسعيرة الكهرباء، نتيجة ارتفاعها في
يــف حلــب الولايــات التركيــة. ونتيجــة للاحتجاجــات الــتي اســتمرت أيامًــا خفضــت شركــة الكهربــاء في ر

أسعارها بعد اجتماع رؤساء المجالس المحلية مع الجانب التركي في مدينة “كلس” بتركيا.

ليـس بعيـدًا عـن المنطقـة، فقـد نظمـت مجموعـة مـن النـاشطين اعتصامًـا ضـد حفـر خنـدق مـن قبـل
يـة يفصـل منـاطق نفـوذ النظـام السـوري عـن منـاطق نفـوذ المعارضـة القـوات التركيـة والمعارضـة السور
كثر من شمالي حلب. واعتبر ناشطون إن الخندق لا يراعي مصالح سكان المنطقة وسيساهم بتهجير أ
ألفي عائلة، وكانت الاحتجاجات من أجل هذا الخندق قد تحولت لاعتصام مفتوح وهو الأمر الذي

اضطر تركيا لإيقاف الحفر.

 

في ذات الوقت فإن حراك مدينة الباب رسالة مهمة جداً إلى كافة الفصائل
العسكرية من جرابلس وحتى جبال اللاذقية مفادها : احذروا غضب الحليم

واحذروا انفجاراً شعبياً مدوياً لن يرحمكم ويوشك أن يقع ، واللبيب فيكم من
تدارك فساده وإفساده، والأحمق منكم من تكبر وتجبر

https://www.baladi-news.com/ar/articles/80546/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.enabbaladi.net/archives/573943


Magedabdelnour1) May 22, 2022@) ماجد عبد النور —

 

إلى ذلك، فإن جموع المعتصمين في مدينة الباب المحتجين على إطلاق سراح العنصر السابق في قوات
النظــام، أوقفــوا نشاطــاتهم الاحتجاجيــة بعــدما تعهــدت الحكومــة المؤقتــة ووزارة الــدفاع بمحاســبة

المتورطين في القضية.

ولعل ما حصل يوصل المنطقة ينتهي بوصول الرسالة إلى من يهمه الأمر، إذ أن الشعب يظل وراء
المخطــئ يحاســبه ويقرعّــه حــتى يرعــوي. وفي هــذا الســياق يقــول الصــحفي الســوري ماجــد عبــد النــور:
“حــراك مدينــة البــاب رسالــة مهمــة جــداً إلى كافــة الفصائــل العســكرية مــن جرابلــس وحــتى جبــال
اللاذقية مفادها: احذروا غضب الحليم واحذروا انفجاراً شعبياً مدوياً لن يرحمكم ويوشك أن يقع،

واللبيب فيكم من تدارك فساده وإفساده، والأحمق منكم من تكبر وتجبر”.

/https://www.noonpost.com/44197 : رابط المقال
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